
يبــات.. سلاحــا نتنيــاهو المفاوضــات والتسر
للمراوغة والقفز على الفشل

, نوفمبر  | كتبه عماد عنان

لــو كــانت هنــاك جــائزة أوســكار لأحســن مــراوغ في العــالم لمنُحــت لرئيــس الــوزراء الإسرائيلــي، بنيــامين
نتنيــاهو، بالتزكيــة، فمجــرم الحــرب الملاُحــق قضائيًــا والمطلــوب اعتقــاله بــأمر المحكمــة الجنائيــة الدوليــة
يجيد فن المراوغة بخبث عبقري، ساعده على ذلك خبراته الطويلة وسنوات عمره التي قضاها داخل

سراديب السياسة العنصرية لدولة الاحتلال.

وكشفـت حـرب غـزة الراهنـة تلـك الموهبـة بصـورة جليـة، فنتنيـاهو يجيـد التمثيـل بجـدارة، ولـديه مـن
الإمكانيات والقدرات ما يساعده على الخداع والتضليل وقلب الحقائق بإتقان شديد، وهو ما أهله
لأن يهمين علــى الســلطة في “إسرائيــل” لأكــثر مــن  عامًــا، ليصــبح بذلــك رئيــس الــوزراء الأطــول في

تاريخ الكيان المحتل.

واعتــاد نتنيــاهو علــى مــدار أشهــر الحــرب الـــ الاســتعانة باستراتيجيــة “القفــز” في مواجهــة الفشــل
والتحديات والضغوط التي يتعرض لها، حيث الهروب من المأزق بتغيير الدفة، وتبديل المسار، وفتح
جبهــات أخــرى، يحــاول مــن خلالهــا تخــدير المشهــد وتبطــيء حــدة الانتقــادات وامتصــاص الاحتقــان
والغضب، بما لا يثنيه عن المضي قدمًا في طريقه نحو تحقيق مجده الشخصي المزعوم والهروب من

فخ الملاحقات القضائية وتعزيز مكاسبه الشخصية.

ولم يكــن التأرجــح علــى طاولــة المفاوضــات بين الســاحتين الفلســطينية واللبنانيــة، ولا التسريبــات الــتي
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تخــ بين الحين والآخــر مــن داخــل مكتبــه، ســوى تكريــس لقــدراته الخداعيــة وفنــون المراوغــة الــتي
يجيدها، لكسب المزيد من الوقت وكسر موجة الضغوط التي يتعرض لها ميدانيًا وسياسيًا، وإبقاء

المشهد ملتهبًا أطول فترة ممكنة، بما يخدم مصالحه وطموحاته السياسية.

المفاوضات.. سلاح المراوغة الأبرز
كثر من  يومًا على منذ خرق جيش الاحتلال لهدنة نوفمبر/تشرين الثاني  والتي جاءت بعد أ
بداية الحرب في غزة، بات واضحًا أن هناك نية مبيتة من نتنياهو بمواصلة المعركة واستمرارها أيًا كان
يـن الذيـن لا الثمـن، لكنـه بين الحين والآخـر كـان يتعـرض لضغـوط قويـة مـن عـائلات الأسرى والمحتجز
يكلون من مطالبته بإبرام صفقة تبادل وإنقاذ الأحياء من المحتجزين، محذرين دومًا من تداعيات

استمرار القتال على حياة الكثيرين من أبنائهم لدى المقاومة.

لم يأبه نتنياهو المنُساق من اليمين المتطرف لما يتعرض له من ضغوط، مشددًا على مواصلة الحرب
حتى تحقيق أهدافها المزعومة (القضاء على حماس وتحرير الأسرى وضمان ألا يشكل القطاع تهديدًا
كــثر مــن  يومًــا مــن للــداخل الإسرائيلــي) وهــي الأهــداف الــتي فشــل في تحقيــق أي منهــا بعــد أ

الحرب.

كثر مع انضمام قادة المعارضة لعائلات الأسرى، هذا ويومًا تلو الآخر تتصاعد الضغوط التي تعززت أ
مع العجز عن تحقيق أي انتصار ميداني يعزز به نتنياهو موقفه ويبرر استمراره في تلك الحرب التي
بــاتت بلا رؤيــة أو هــدف، فبــات العــزف علــى وتــر أرقــام الضحايــا مــن الفلســطينيين، معظمهــم مــن
الأطفال والنساء، وحجم الدمار والخراب الذي لم يترك مترًا واحدًا في غزة، وتغول آلة القتل والتنكيل
التي طالت الشجر والحجر والبشر، هو ساحة التفاخر الوحيدة لإقناع الداخل الإسرائيلي بنجاحاته

المزعومة في تلك الحرب.

يــر نصره المزعــوم لم تقنــع عــائلات الأسرى ولا لكــن يبــدو أن لغــة الأرقــام الــتي يســتعين بهــا نتنيــاهو لتمر
يــد مــن التشــويه المعارضــة ولا النخبــة في الــداخل، فضلاً عــن تعريضــه لســمعة الكيــان المحتــل عالميًــا لمز
فبـات معـزولاً وملاحقًـا قضائيًـا ومجرمًـا في قفـص الاتهـام أمـام المحـاكم الدوليـة، وهنـا كـان لا بـد مـن

تهدئة الأجواء ومحاولة امتصاص موجات الغضب المتصاعدة، وكان ذلك عبر مسارين:

الأول: فتح جبهات قتال جديدة.. فأمام العجز عن تحقيق الأهداف المرجوة من الحرب في قطاع
غــزة، وتصاعــد الانتقــادات لإدارة تلــك الحــرب، لجــأ نتنيــاهو ومجلــس الكــابينت إلى فتــح جبهــة قتــال
جديدة ناحية الشمال مع “حزب الله”، وتارة مع اليمن وثالثة مع العراق ثم إيران، وتضخيم الخطر
الذي تمثله تلك الجبهات وضرورة التصدي لها وتوحيد المواقف لأجل هذا الهدف الذي يحاول من

خلاله لملمة شتات الجبهة الداخلية الممزقة.

الثـاني: التأرجـح علـى حبـل المفاوضـات بين لبنـان وغـزة.. أمـا المسـار الثـاني وهـو الأكـثر شيوعًـا علـى



أجندة نتنياهو، فيتعلق بالمفاوضات التي لم يُحرز أي تقدم بشأنها رغم أنها لم تتوقف منذ بداية الحرب،
وتعامـل رئيـس الـوزراء الإسرائيلـي مـع العمليـة التفاوضيـة كــ”مخدر” لتهدئـة الـرأي العـام وامتصـاص
غضــب المحتجين مــن عــائلات الأسرى وتجنــب الصــدام مــع المعارضــة الــتي تطــالبه علــى مــدار الساعــة

بوضع المحتجزين على قائمة الأولويات بعدما بات واضحًا أنهم خا الحسابات بالمرة.

فمـع كـل تصـعيد مـن الشـا بشـأن الأسرى، يكـون رد الفعـل الإعلان عـن جولـة مفاوضـات جديـدة،
يصاحبها جلوس مع عائلات الأسرى وإيصال رسائل طمأنة وتهدئة وامتصاص للغضب، تستغرق
بعض الوقت، وتمنح جيش الاحتلال أريحية المزيد من التغول والتدمير، ثم كالعادة لا تثمر عن أي
شيء، في ظــل صــلف المفــاوض الإسرائيلــي، ليلقــي بعــدها نتنيــاهو الكــرة في ملعــب حمــاس والمقاومــة
كثر من وتحميلهما مسؤولية فشل المفاوضات وتعثر إبرام صفقة للتبادل، وهكذا دواليك على مدار أ

عام كامل.

ومع فتح جيش المحتل جبهة قتال جديدة شمالاً مع “حزب الله”، باتت خيارات المراوغة إزاء مسألة
كثر تعددية، فحين تتصاعد الضغوط بشأن المفاوضات مع حماس في غزة تقفز التفاوض مع نتنياهو أ
الحكومـة الإسرائيليـة لساحـة التفـاوض مـع “حـزب الله” بزعـم إعـادة سـكان الشمـال البـالغ عـددهم
كـثر مـن نصـف مليـون مسـتوطن، تضـاعف هـذا الرقـم مـؤخرًا بعـد وصـول صـواريخ الحـزب للعمـق أ

الإسرائيلي في حيفا وتل أبيب.

والعكس صحيح، فكلما تأزم الوضع على الجبهة الشمالية أمام إصرار نتنياهو ويمينه المتطرف على
كبر قدر ممكن من الخسائر في صفوف “حزب الله”، وما يعقبه من ضغوط لفرض التهدئة إيقاع أ
لعودة النازحين من المستوطنين، أرباب ملاجئ وفنادق تل أبيب، يلجأ رئيس الحكومة إلى فتح ملف
المفاوضـات مـع حمـاس والمقاومـة في غـزة كــ”مخدر” لتخفيـف حـدة الانتقـادات وتسـكين الـرأي العـام

الغاضب.

يـد مـن وهكـذا يتراقـص نتنيـاهو علـى سلالم المفاوضـات، متأرجحًـا بين سـلمتي لبنـان وغـزة، لكسـب المز
الوقت، على أمل تحقيق أهدافه وطموحاته الشخصية وإنقاذ مستقبله السياسي عبر انتصار ميداني
– بعيدًا عن طاولة المفاوضات – يغسل به سمعته الملوثة وينقذ حريته المشروطة بما حققه من نتائج

في تلك الحرب.

يبات.. شماعة الفشل  التسر
إن كـانت المفاوضـات هـي مخـدر نتنيـاهو لامتصـاص غضـب الشـا واحتـواء عـائلات الأسرى وتجنـب
احتمالات الصدام مع المعارضة، فإن التسريبات هي شماعته الأبرز لتبرير الفشل والعجز عن تحقيق
الأهـداف الحقيقيـة للحـرب بعيـدًا عـن الانتصـارات الزائفـة الـتي يحـاول الترويـج لهـا معتمـدًا علـى لغـة
الأرقام والإحصائيات حول أعداد الضحايا وحجم الدمار والخراب الذي يُحدثه جيش داخل القطاع.



وتركز خطاب العجز الذي تبناه رئيس الحكومة الإسرائيلية خلال الأشهر الأولى من الحرب على مزاعم
تسريــب مــا يُــدار داخــل جلســات الكــابينت واللجــان الأمنيــة حــول ســير الحــرب وإدارتهــا، وتحميلهــا
مسـؤولية الفشـل في تحقيـق أهـداف المعركـة الثلاثـة، ومـن ثـم دخـل في صـدامات مبـاشرة مـع ممثلـي
المؤســسة العســكرية في مجلــس الحــرب المصــغر، وصــلت إلى إجــراء تفتيــش ذاتي لهــم ومنعهــم مــن

اصطحاب هواتفهم النقالة في الاجتماعات.

وتُعد قضية التسريبات الأخيرة التي وجه بشأنها المدعي العام الإسرائيلي إلى مساعد نتنياهو، إيلي
فيلـدشتاين، اتهامـات بتسريـب وثـائق سريـة لمعلومـات عسـكرية حساسـة تخـدم المقاومـة وتـضر بأمـن
“إسرائيل”، أحدث فصول تلك المسرحية المعتادة، والتي باتت محفوظة عن ظهر قلب، حيث حاول
نتنيــاهو كالعــادة توظيفهــا للقفــز علــى الفشــل الــذي يعــاني منــه داخــل القطــاع والتسويــف إزاء إبــرام

صفقة تبادل.

التحقيقـات كشفـت أن تلـك الوثـائق السريـة خرجـت مـن مكتـب نتنيـاهو وسُـلمت إلى مجلـة “بيلـد”
الألمانيـة، لتفـادي الرقابـة المحليـة علـى النـشر إذا مـا تـم تسـليمها لوسـيلة إعلام عبريـة، ومـن ثـم نـشرت
المجلة مقالاً في سبتمبر/أيلول الماضي، استند إلى تلك الوثائق التي تشير إلى مخطط حماس ممارسة

“ضغوط نفسية” على عائلات الرهائن في محاولة لانتزاع تنازلات من نتنياهو.

رئيس وزراء الاحتلال زعم أن جهات داخلية وخارجية سربت تلك المعلومات التي وصفها بالحساسة
وسـاهمت بــ”تقويض” أمـن دولـة الاحتلال الإسرائيلـي، علـى حـد قـوله، مسـتبعدًا أن يكـون مساعـد
مكتبــه هــو مــن يقــف خلفهــا، فيمــا تتهــم المعارضــة نتنيــاهو بأنــه مــن يقــف خلــف تلــك التسريبــات –
لاسيما أنها تخدم رؤيته السياسية إزاء موضوع الأسرى – من أجل تخفيف الضغط على حكومته،

والتهربّ من المسؤولية عن إفشال جهود التوصل إلى اتفاق لتبادل أسرى.

وكعــادته في تبــني ســياسة الهجــوم خــير وســيلة للــدفاع، زعــم نتنيــاهو أن تلــك التسريبــات تســتهدف
يــادة الضغــوط السياســية والشعبيــة الــتي يتعــرض لهــا داخليًــا ســمعته الشخصــية في المقــام الأول، وز
وخارجيًـا، داعيًـا إلى فتـح تحقيـق عاجـل مـع وسائـل إعلام دوليـة نـشرت تلـك التسريبـات، الـتي تثبـت

صحة موقفه المتشدد من صفقة الرهائن كما علق هو على المقال المنشور في المجلة الألمانية.

وهكــذا يواصــل نتنيــاهو مسرحيــة التسويــف المملــة، مســتعينًا بقــدراته الخارقــة في الخــداع والتضليــل
والمراوغة، عبر تخدير الرأي العام الداخلي وتبريد غضب الشا وفرملة قطار التصادم مع المعارضة،
تــارة عــبر المفاوضــات وأخــرى عــبر التسريبــات، ليمنــح نفســه الــوقت الكــافي علــى أمــل تحقيــق الانتصــار

المزعوم الذي يضمن به حريته ومستقبله السياسي بعد أن تضع الحرب أوزارها.

تحصــيلاً لمــا ســبق، تبقــى مســألة التوصــل لاتفــاق تهدئــة مــع “حــزب الله” علــى الجبهــة الشماليــة أو
صفقة تبادل مع المقاومة في غزة، خا حسابات نتنياهو في الوقت الراهن، وأن كل ما يثار ليس إلا
جرعــات تخــدير لإطفــاء النــار المشتعلــة، في انتظــار تغيــير جــذري يقلــب الطاولــة ويــدفعه نحــو نــ قنــاع
المراوغة والجلوس جديًا على طاولة التفاوض لحسم الأمر، ولن يخ هذا التغيير عن أحد أمرين،



إمــا الميــدان أو رغبــة الرئيــس الأمريــكي الفــائز في الانتخابــات الأخــيرة، دونالــد ترامــب، في بدايــة ولايتــه
الرئاسية الجديدة بانتصار سياسي يحسب لسياسته الخارجية.
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